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 مقدمة
ريك  الحمد لله الذي أيقظ من شاء من سنة الغفلة ورفع من أحب لقاءه إلى عليين ووضع عنه أوزاره وثقله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ش

وعلى آله وأصحابه   له شهادة عليها من رداء الإخلاص حلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف ملة المخصوص بأكرم خلة 
الخلق، فالجاهل لا يعد الهواء والصحة   ما هي إلا أمور غفل عنها كثير من الجهل بعظيم النعمةو الغفلة عن النعم . وبعد:.ف(1)جلةالسادة الأ

  مثلًا نعمة لأن نعمة ويصم غيره، فإذا ابتلي أحد بشيء سلب منه ثم عادت إليه الصحة أعتبر ذلك نعمة يشكر الله عليها، وهذا غاية الجهل 
لشكر موقوفاً على سلب النعمة ثم ردها، لأن النعم في جميع الأحوال اولى بالشكر، فلا ترى البصير يشكر صحة البصر إلا إذا  لأنه جعل ا

عمى، فمثل هذا مثل عبد السوء يضرب دائماً، فإذا ترك ضربه ساعة شكر واعتبر ذلك منّة، وإن ترك ضربه أصلًا غلبه البطر وترك 
الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأَولاهما به، فهو مع أهله  الشكر.إن مجالس الذكر مجالس 

وإذا كانت الغفلة داءً واقعاً، فدواؤها باليقظة . [1]الأنبياء: {،اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون }في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: 
وإذا كان نزغ   [.210]الأعراف:  {إن الذين اتقوا إذ مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون } لامات التقى: والتذكر، وذلك من ع

والانتفاع  [. 36فصلت: ]  .{وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم} الشيطان وارداً فالاستعاذة بالله خير عاصم 
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى } بالذكرى حين تسيطر الغفلة أو يغلب الهوى من علامات الخشية، ومجافاتها دليل الشقوة 

والذي يتأمل أحوال الناس في هذا الزمن يرى كثرة إعراضهم عن منهج الله  [.12-9الأعلى: ] {ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى 
وإن   ا.عن الآخرة وعن ما خلقوا من أجله وكأنهم لم يخلقوا للعبادة، وإنما خلقوا للدنيا وشهواتها، فإنهم إن فكروا فللدنيا وإن أحبوا فللدنيوغفلتهم 

عملوا فللدنيا، فيها يتخاصمون ومن أجلها يتقاتلون وبسببها يتهاونون أو يتركون كثيرا من أوامر ربهم، حتى أن بعضهم مستعد أن يترك 
فلو نظرت إلى أحوال الخلق من مرقب عال،  . لصلاة أو يؤخرها عن وقتها من أجل اجتماع عمل أو من أجل مباراة أو موعد مهم ونحو ذلكا

لقد عاش  وسَبَرت حالهم في مجمله؛ لم تميز بين مجتمعهم، وبين مجتمع المغضوب عليهم والضالين إلا في بعض المظاهر والشعارات.
ولم ينالوا حكماً ولم يحصلوا على سلطة، فكانت لهم الجنة بحق على نصرتهم، وهم الذين سألوا   وبعد رسول الله   الأنصار مع رسول الله

، ، في العقبة: إن بايعناك فماذا لنا؟ قال: »الجنة«، ولم يزد عليها شيئاً من متاع الدنيا.إننا عندما نتذكر الأنصار ومواقفهم، رسول الله 
على قلة أنصار هذا الدين هذه الأيام، فأين هم القادرون على نصرة دين الله، وإقامة الخلافة الراشدة؟ أين هم الذين باعوا  فإن النفس لتحزن 

عجزهم عَن  وقد قيل: "تَوْبَة الْعَام من الذَّنب وتوبة الْخَاص من الْغَفْلَة وتوبة الْأَنْبِيَاء من رُؤْيَة . ؟(2) الغالي والنفيس في سبيل أن يدخلوا الجنة
( من مقدمة، ومبحثين، كل مبحث فيه مطلبان، حمل  النهي عن الغفلة من ذكر اللههذا وقد تألف بحثي الموسوم ).(3)بُلُوغ مَا ناله غَيرهم"

(، أما المبحث الثاني فقد حمل عنواناً هو: ) عدم الاعراض عن ذكر الله(.  سبابهاأالنهي عن الغفلة من ذكر الله و المبحث الأول عنواناً هو: )
وختمت بحثي هذا بخاتمة بينت فيها أهم ما توصلت اليه من نتائج، ثم وضعت فهرست ثبت المصادر.أتمنى من الله أن أكون قد وفقت في 

 اعداد وكتابة هذا البحث، ومن الله التوفيق.
 ملخص الدراسة

ثور كبيور فوي ابتعواد الانسوان عون أالتي تواجه المجتمع بصورة عامة والمجتمع المسلم بصوورة خاصوة لموا لهوا مون  الآفاتشد أمن تعتبر الغفلة 
فوي كثيور مون  ،حذرنا القران الكريم منها في آيات كثيرة ذكرتها في بحثي هذا وكذلك حذرنا منها رسوولنا الكوريم محمود  اجادة الصواب، ولهذ
طاريح الجامعية والفوت الكتوب بخصوصوها قد كتب عن الغفلة الكثير من البحوث والرسائل والألا يخفى على الكثيرين أنه و  الاحاديث الشريفة.

ن اختصوور كتووابتي علووى أسووباب التووي تجعوول الانسووان يغفوول عوون ذكوور ربووه وعوون الحووق فوو ثرت لووى الأإتطوور  أن أردت فووي بحثووي هووذا أننووي ألا إ
سوباب أفة التوي تتحودث فوي صولب الموضووع. وقود عرفوت الغفلوة لغوة واصوطلاحا، ومون ثوم بينوت يحاديث النبويوة الشور بعض الآيات وبعض الأ

كيفيووة السوويطرة علووى الوونفس ومحاربووة الشوويطان بالوودعوة الووى الله. ، وموون ثووم بينووت وآياتووهالغفلووة عوون ذكوور الله، وكووذلك الاعووراض عوون ذكوور الله 
صووبو اليوه. االله الموفووق لكوول أفوادت مووا كنوت أن تكوون قوود أرجووو أالنتووائج التوي توصوولت اليهووا والتوي أهوم وختموت بحثووي هوذا بخاتمووة بينوت فيهووا 

 خير.
Study summary 

Study summary Negligence is one of the most severe pests facing society in general and Muslim society in 

particular, because it has a great impact in keeping people away from the seriousness of righteousness, and 

this is why the Holy Qur’an warned us about them in many verses that I mentioned in my research, and we 
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also warned them of our Holy Prophet Muhammad (may God bless him and grant him peace) In many 

hadiths. It is no secret to many that he has written a lot of research, letters and university theses, and drew 

books about them, but I wanted in this research to address the reasons that make a person neglect the 

mention of his Lord and the truth, so I chose to limit my writing to some verses and some honorable 

hadiths that speak in Crux Ignorance knew language and terminology, and then I explained the reasons for 

negligence in mentioning God, as well as the symptoms of remembering God and its signs, and then I 

showed how to control oneself and fight Satan by calling to God. I concluded this research with a 

conclusion in which I indicated the most important results that I reached, which I hope you have benefited 

from what I aspired to. God bless for all good.                                                                                                                  

 النهي عن الغفلة من ذكر الله واسبابها المبحث الاول
 المطلب الأول: تعريف الغفلة لغة واصطلاحا.

بفوتح "الفواء": اسوم مفعوول مون غفول، يقوال: غفول عون الشويء،  وهويالذهول عن الشيء، يقال: غفل يغفل غفلة فهوو مغفول.  الغفلة لغة:أولًا: 
. والغفلووة: الخلووو ممووا يلفووت وينبووه أو يوودل: (4)وأغفلووه غيووره، وغفلووه: جعلووه غووافلا، فهووو مغفوول، ومغفوول بتشووديد "الفوواء" وتخفيفهووا مفتوحووة فيهمووا"

. وقوولهم: (5)( وأغفله: تركه وسها عنه )لم يلتفت أو يتنبه إليه(كالأرض السَبْسب والموات والإبل والبلاد المذكورة. ومنه "غَفَل عن الشيء )قعد
رجل غفل أي: جاهل بأمره لا يعورف موا عنوده. ورجول غفول: لا يعورف لوه حسوب، والجموع: الأغفوال. والغفول: الوذي لا يرجوى خيوره، ولا يخواف 

لمغفل: من لا فطنة ولا إرب لوه، والغفول: سبسوب ميتوة بعيود لا والتغافل: التعمد، والتغفل: ختل عن غفلة، وا .(6)شره، والمغفل: من لا فطنة له
 .(8)الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له وقد استعمل فيمن تركه إهمالا وإعراضاو  .(7)علامة فيها وجمعه أغفال

صةطلاحاً:ثانياً:  لةة ا رَّة(9)معنوى يضواد العلوم الغف . والغفلوة سوواد (11)والغفلوة: ويفهوم منهوا عودم التصوور وكوذلك الوذهول، (10). والغفلوة: الغوِ
. وغفول غفلوة وغفوولا (13)وأغفلناه: أي جعلناه غافلا، ويكون أغفلته أي سميته غافلا، وقيول: أغفلنوا قلبوه عون ذكرنوا أي وجودناه غوافلا ،(12)القلب

. وقيل: الغفل الذي لا (14)غفلة: غيبة الشيء عن البال وعدم تذكرهعن الشيء: ذهل وسها عنه: تركه، فهو غافل وذلك مغفول عنه. وأصل ال
. وغفل الرجل عن الشيء يغفل غفولا فهوو غافول. ورجول مغفول: لا فطنوة لوه. وقود سومت العورب مغفولا. وغفلوت الشويء (15)يرجى خيره ولا شره

.وأغفول الله (17). والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منهوا(16)تغفيلا، إذا كتمته وسترته. وأغفلت الشيء، إذا أنسيته. وجمع غافل غفول وغفل
: لا علوم  قلبه عن ذكره: جعله غافلًا عنه. وتغفلته عون كوذا: تخدّعتوه عنوه علوى غفلوة  منوه. وتغفّلتوه يمينوه: حنثتوه فيهوا وهوو غافول. وفولاة غفول 

الشعور بما حقه أن يشعر بوه، وقيول: هوو الوذهول عون الشويء،  والغفلة: فقد .(18)بها، وساروا في أغفال الأرض. ونعم أغفال: لا سمات عليها
 .(19)وقيل: هو سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ، وقيل: متابعة النفس على ما تشتهيه

إن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر، والاستحضار يكمل العلم واليقين؛ ولهوذا قوال عمور بون  المطلب الثاني: أسباب الغفلة وعلاجها.
يَّعْنا فتلوك نقصووانه وهووو كووذلك. وكوان معوواذ بوون  جبوول حبيوب موون الصووحابة: إذا ذكرنوا الله وحموودناه وسووبحناه فتلووك زيادتوه، وإذا غفلنووا ونسووينا وضووَ

وَاهُ{ ]الكهوف: "اجلسوا بنا ساعة نؤمن" يقول لأصحابه:  عَ هوَ ا وَاتَّبوَ ن ذِكْرِنوَ هُ عوَ ا قَلْبوَ نْ أغَْفَلْنوَ عْ موَ رْ 28، قال تعالى: }وَلا تُطوِ [ ، وقوال تعوالى: }وَذَكوِّ
كْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ{ ]الذاريات:  قَى{ ]الأعلو 55فَإِنَّ الذِّ ا الَأشوْ ى وَيَتَجَنَّبُهوَ ن يَخْشوَ [ ثوم كلموا توذكر الإنسوان 11، 10ى: [ ، وقال تعالى: }سَيَذَّكَّرُ موَ

ما عرفه قبل ذلك، وعمل به، حصل لوه معرفوة شويء آخور لوم يكون عرفوه قبول ذلوك وعورف مون معواني أسوماء الله وآياتوه موا لوم يكون عرفوه قبول 
ثَهُ الله علم ما لم يَعْلَمْ ". فالآيوات المخلوقوة والمتلووة، في هوا تبصورة، وفيهوا توذكرة: تبصورة مون العموى، ذلك، كما في الأثر: " من عَمِل بما عَلِم وَرَّ

الفاتحة، ويظهر لوه  وتذكرة من الغفلة، فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف، ويذكر من عرف ونسى، والإنسان يقرأ السورة مرات، حتى سورة
ي ويووزداد علمووه وعملووه، وهووذا فووي أثنوواء الحووال موون معانيهووا مووا لووم يكوون خطوور لووه قبوول ذلووك، حتووى كأنهووا تلووك السوواعة نزلووت، فيووؤمن بتلووك المعووان

موجود في كل من قورأ القورآن بتودبر، بخولاف مون قورأه موع الغفلوة عنوه، ثوم كلموا فعول شويئًا مموا أمور بوه، استحضور أنوه أمور بوه فصود  الأمور، 
لغفلة عدم التصور مع ويفهم منها أي من ا .(20)فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلًا عنه، وإن لم يكن مكذباً منكراً 

يووم ترونهوا توذهل كول مرضوعة } وجود ما يقتضيه وكوذلك الوذهول يقورب منوه، قيول وسوببه عودم اسوتثبات التصوور حيورة ودهشوا قوال الله تعوالى: 
زوال الصوورة  . فهو قسم من السهو والجهل البسيط بعد العلم يسمى نسيانا، وقد فُرِّ  بين السهو والنسويان بوأن الأول[2{ ]الحج: عما أرضعت

إن الغفلووة والووذهول " يوول:قوقوود عوون المدركووة مووع بقائهووا فووي الحافظووة والثوواني زوالهووا عنهمووا معووا فيحتوواس حينئووذ فووي حصووولها إلووى سووبب جديوود، 
يمتنوع والنسيان عبارات مختلفة لكن يقرب أن تكون معانيها متحدة وكلها مضادة للعلم بمعنى أنه يستحيل اجتماعها معه، قال والجهول البسويط 
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مووع العلووم لووذاتيهما فيكووون ضوودا لووه وإن لووم تكوون صووفة إثبووات ولوويس أي الجهوول البسوويط ضوودا للجهوول المركووب ولا للشووك ولا للظوون ولا للنظوور بوول 
ه يجامع كلا منها لكنه يضاد النوم والغفلة والموت لأنه عودم العلوم عموا مون شوأنه أن يقووم بوه العلوم وذلوك غيور متصوور فوي حالوة النووم وأخواتو 

ر بووه واستحضوواره بحيووث لا يكووون غووافلا عنووه أكموول مموون ذِ .  فووَ (21)"مووا العلووم فإنووه يضوواد جميووع هووذه الأمووور المووذكورةوأ كر الإنسووان بقلبووه مووا أُمووِ
: صد  به وغفل عنه، فإن الغفلة تنقصه، وكموال العلوم والتصوديق والوذكر والاستحضوار يكمول العلوم واليقوين ق ولهوذا قوال عميور بون حبيوب 

 .(22)ناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانهحْ بَّ الله وحمدناه وسَ  إذا ذكرنا
 أسباب الغفلة:

الركون إلى الدنيا وإشغال الهم والفكر بها وبمتاعها الزائل لهو من أعظم أسباب الغفلة وضوعف كثيور مون أعموال القلووب والجووارى  ومتوى   -1
 ما امتلأ القلب بحب الدنيا وزخرفها لم يعد فيه مكان للأعمال الشرعية من المحبة والإخلاص والتوكل وغيرها.

يا وهووم أولئووك المترفووون الغووافلون السووادرون الووذين موولأت الوودنيا قلوووبهم وصووارت هووي همهووم ومووبلغهم موون التوورف والترهوول والركووون إلووى الوودن  -2
 .(23)العلم
 .(24)حبّ الدّنيا رأس كلّ خطيئة وهو عمدة أسباب الغفلة و الضّلالة والركون اليها و طول الأمل فيها  -3
 .(25)الكذب من أعظم أسباب الغفلة كونها جمادات لاحس لها ولا شعور -4
ومن أعظم أسباب الغفلة الجهل بالله وبأسمائه وصفاته وعظويم قدرتوه فوي خلقوه وانتقاموه ممون يعصويه وتورك التوذكر والخشوية وتورك الودعاء  -5

 والتضرع وترك الاعتبوار والاتعواب بفنواء الودنيا وزوالهوا والانصوراف عون ذكور المووت والقبوور والآخورة ومصواحبة الغوافلين والمُعرضوين عون ديون
 .(26)الله
الشورود عون الوذكر ، وتورك الصولاة ، والإعوراض عون القورآن ، وهجور المحاضورات والودروس النافعوة ، فهوذه مون أسوباب الغفلوة ، ثوم يقسووو  -6

 القلب ، ويطبع عليه ، فلا يعرف معروفا ، ولا ينكر منكرا ، ولا يفقه في دين الله شيئا ، فيبقى صاحبه قاسيا حزينا مكدرا بائسا.
 [.3]الحجر:. (بالدنيا والانغماس في شهواتها. قال الله عز وجل: )ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الَأمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ  الاغترار -7
صحبة السوء، فقد قيل: الصاحب ساحب، والطبع يسور  مون الطبوع، فمون جوالس أهول الغفلوة والجورأة علوى المعاصوي سورى إلوى نفسوه هوذا  -8
 .(27)داءال
يوأن للوذين آمنووا أن تخشوع قلووبهم لوذكر الله وموا نوزل مون  ألوم} فتلوك الآفوة التوي حوذرنا القورآن منهوا:  طول الأمل مون أعظوم أسوباب الغفلوة. -9

 [.16الحديد: ] {.الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 
 .: إهمال الصلوات الخمس، وتأخيرها عن وقتها، وأداؤها بكسل وخمولالغفلة ومن أسباب -10
 .[78: }إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم  عِندِي{. ]القصص:(28)نِسبةُ النّعمة إلى غيرِ مُورِدها والمنعِمِ بها، فتَرَاه ينسِبها إلى نفسهومِن أسباب الغفلةِ  -11
ا : »قووال: قووال لووي النبووي  فموون أسووباب الغفلووة: سووكن البوووادي، ومنهووا: القوورى، عوون ثوبووان   -12 اكن  يووَ ثَوبووان لَا تَسووكُن الكُفووور، فووإنَّ سووَ

  .(30). أي: لا تسكن القرى (29)الكُفور كَساكِن القُبور«
 عدم الاعراض عن ذكر الله المبحث الثاني

وجوه إذا طبعت مرآة بصيرة القلب بتراكم صدأ الغفلة عن الرب تووارت وجووه الحقوائق عون بوواطن الإفهوام وامتنوع عنهوا إنفواذ نوور الإلهوام فوأ لم 
البيان بتصاعد أنجزة الخيالات وغمامات الأوهام ما يغني الشومس عون المكفووف موع كموال إشوراقها ومالوه عيوون تقبول منوه نورهوا وبرهانهوا وموا 

نحن فوي موقوف إشورا  شومس القودرة وعيوون أفهامنوا ضوعيفة وبغماموات الغفلوة محتجبوة فموا لنوا فو . (31)الأحودا يجدي فرط الإشرا  موع ضوعف 
لرؤيوة ذلوك الجموال ولا قلوووب تحمول مهابوة تلوك العظموة وعووزة ذلوك الجولال، لا أقوول لكوم انقطعوووا عون الأسوباب عون التجوارة عوون  عيوون تصولح

ل الصونعة ولكون أقوول انقطعووا عون الغفلووة والحورام فوي كول ذلوك لا أقووول لكوم أهملووا الأهول ولا تلبسووا الثوووب الحسون ولكون أقوول إيواكم والاشووتغا
اكم والزهو بالثوب على الفقراء من خلق الله، إياكم ونسيان الموت فإنه ينتج من الغفلة وهوي مون قلوة ذكور الله وذلوك مون قلوة بالأهل عن الله وإي

الإيمووان وأم ذلووك الجهوول وهووو موون الضوولال، فاشووغل نفسووك فيهووا بتقوووى الله ولا تغفوول عوون ذكووره تعووالى ذرة واحوودة وإن طرقووك طووار  الغفلووة ذرة 
باب الملاحظة واذكر الله واستح منه، راقبه في الخلوات والجلوات واحمده واشكره على الفقر والغنى واترك الأغيار فما في فاستغفر الله وارجع ل

الدار غيره ديار، واستغنم وقت صحبة الفقراء واحضر دائما معهم بقلبك وقالبك تسري إليك زوائدهم وتغمرك فوائودهم وينصوح  واهرك بالتوأدب 
ك بالتحلي بوأنوارهم فوإن مون جوالس جوانس فوإن جلسوت موع المحوزون حزنوت وإن جلسوت موع المسورور سوررت وإن جلسوت ب دابهم ويشر  باطن
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مووع الغووافلين سوورت إليووك الغفلووة وإن جلسووت مووع الووذاكرين انتبهووت موون غفلتووك وسوورت إليووك اليقظووة فووإنهم القوووم لا يشووقى جليسووهم فكيوو  يشووقى 
ومون الآيوات الدالوة علوى الاعوراض  .(33)هوو الامتنواع مون الغفلوة والمعاصوي والبودع والضولالات . والاعتصام بالله(32)خادمهم ومحبهم وأنيسهم
 عن ذكر الله ما يلي:

 .المطلب الأول: آيات الاعراض عن ذكر الله

ابوون إسووحا : ونووزل فووي بنووي النضووير سووورة  قووال.[١٩الحشرر   ] چڃ     چ      ڃڃ ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  چ   ٹ ٹ -1
سوورة الحشور ذكورت مواذا جورى لبنوي النضوير، فهوي تعطينووا عبورة هوذه الحادثوة مون خولال سويا  سوورة الحشور الخواص فيمووا ف ،الحشور بأسورها

.يقوول (34)الفهوميخدم السيا  العام للقرآن، ومن أجل أن يكون عنودنا تصوور واضوح عون القصوة؛ ننقول ملخصوا عنهوا ليكوون ذلوك معينوا علوى 
يورات. تعالى ذكره: ولا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم فأنساهم أنفسهم يقول الطبري: فأنساهم الله حظوب أنفسهم من الخ

اسقون، يعنوي الخوارجون وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وقوله: }أولئك هم الفاسقون{ يقول جل ثناؤه: هؤلاء الذين نسوا الله هم الف
.يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: )ولا تكونوا كالذين نسوا الله( أي تركوا أمره )فأنساهم أنفسهم( أن يعلموا (35)من طاعة الله إلى معصيته

تعظيمووه. فأنسوواهم أنفسووهم لهووا خيوورا، قالووه ابوون حبووان. وقيوول: نسوووا حووق الله فأنسوواهم حووق أنفسووهم، قالووه سووفيان. وقيوول: نسوووا الله بتوورك شووكره و 
بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضا، حكاه ابن عيسى. وقال سهل بن عبد الله: نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبوة. ونسوب تعوالى 

نسووا الله فوي الرخواء إذ كان ذلك بسبب أمره ونهيه الذي تركوه. وقيل: معناه وجدهم تاركين أموره ونهيوه، وقيول:  ؛الفعل إلى نفسه في فأنساهم
فأنسواهم أنفسووهم فووي الشوودائد. )أولئووك هووم الفاسووقون( قووال ابوون جبيور: العاصووون. وقووال ابوون زيوود: الكوواذبون. وأصوول الفسووق الخووروس، أي الووذين 

: وأصووحأ مووا قيوولَ . [١٧الجرر   ] چڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ   ڤچ   ٹ ٹ.(36)خرجوووا عوون طاعووة الله فيهووا، قووال القرطبوويأ
يرورةِ  وموون يعوورض عوون ذكوور ربووه( يعنووي القوورآن، قالووه ابوون زيوود. وفووي إعراضووه عنووه ). (37)وهووو قووولُ الخليوولِ وسوويبويهِ: أنهووا لامُ العاقبووةِ والصووَّ

أي وجهان: أحدهما عن القبول، إن قيل إنها في أهل الكفر. الثاني عن العمل، إن قيل إنها في المؤمنين. وقيل: ومن يعرض عن ذكر ربه 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي يسلكه باليواء إخبوار عون الله وحجوتهم أنوه قورب مون ذكور الله تعوالى فوي قولوه  لم يشكر نعمه )يسلكه عذابا صعدا(

وقوورا البوواقون نسوولكه  ؛ومون يعوورض عوون ذكوور ربوه فووأجروا الفعوول علووى موا قوورب منووه إذ كووان فوي سوويقاه وكووان أقوورب إلوى الفعوول موون لفووظ الجموع
.وروي عن مسلم بن جندب ضم النون وكسر اللام. وكذلك قرأ طلحة والأعرس وهما لغتان، سلكه وأسلكه بمعنوى، أي ندخلوه. عوذابا 38بالنون 

ذاب. صعدا أي شاقا شديدا. قال ابن عباس: هو جبل، في جهنم. كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس: أن المعنى مشقة من الع
 . وفي تفسير فتح الرحمن في تفسير القرآن قوله تعوالى:(39)وذلك معلوم في اللغة أن الصعد: المشقة، تقول: تصعدني الأمر: إذا شق عليك

يَسْلُكْهُ( بالياء؛ أي:  عقوب: )وي}لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ{ لنختبرهم كي  يشكرون }وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ{ عن عبادته }يَسْلُكْهُ{ ندخله. قرأ الكوفيون، 
عَدًا{ شواق ا ذَابًا صوَ ومون يعورض عون ذكور ربوه  } . وفوي تفسوير ابون كثيور أن قولوه تعوالى:(40)يُدخله ربه، وقرأ الباقون: بالنون التي للعظموة }عوَ

بون زيود: }عوذابا صوعدا{ أي: مشوقة يسلكه عذابا صعدا{ أي: عذابا شاقا شديدا موجعا مؤلما. قال ابون عبواس، ومجاهود، وعكرموة، وقتوادة، وا
 .(41)لا راحة معها. وعن سعيد بن جبير: بئر فيها

اسوووووووتحوذ علووووووويهم  .[١٩المجادلررررررر   ] چئى  ئي     بج  بح  بخ  بم       ئحئم   ی  ی  ئج ئې  ئى  ئى     ئى  ی      یچ   ٹ ٹ  -2
َِّّ  بمعنى: غلب عليهم. يقال :"حاذ عليه واستحاذ، يحيذ ويستحيذ، وأحواذ. رَ  يْطانُ فَأَنْسواهُمْ ذِكوْ يْهِمُ الشوَّ تَحْوَذَ أي: اسوتولى عَلوَ قوال ابون  (42)اسوْ

كثير: أي: استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عزّ وجل، وكذلك يصنع بمن اسوتحوذ علويهم الشويطان، وذروة اسوتحواذ 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو  : »الشيطان على الإنسان أن يصرفه عن صلاة الجماعة، وفي الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله 

يْطانِ أي:  .(43)قام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية«لا ت زْبُ الشوَّ كَ حوِ أُولئوِ
إذا أصوبح إبلويس بوث جنووده، فيقوول:  » قوال: ، عون النبوي . وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي موسوى الأشوعري (44)جنده وأنصاره
يوم مسلما ألبسته التاس، قال: فيخرس هذا، فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقوول: أوشوك أن يتوزوس، ويجويء هوذا فيقوول: لوم من أضل ال

أزل به حتى عق والديه، فيقول: أوشك أن يبور، ويجويء هوذا، فيقوول: لوم أزل بوه حتوى أشورك فيقوول: أنوت أنوت، ويجويء، فيقوول: لوم أزل بوه 
. وفووي تفسووير المراغووي لقولووه (45)، ويجوويء هووذا، فيقووول: لووم أزل بووه حتووى قتوول فيقووول: أنووت أنووت، ويلبسووه التوواس«حتووى زنووى فيقووول: أنووت أنووت

ِ( أي غلووب علووى عقووولهم بوسوسووته وتزيينووه حتووى اتبعوووه، فلووم يمكوو  َّّ رَ  يْطانُ فَأَنْسوواهُمْ ذِكووْ يْهِمُ الشووَّ تَحْوَذَ عَلووَ نهم موون ذكوور الله واتبوواع تعووالى: )اسووْ
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مُ  فينواهيه، بما زين لهم من الشهوات فأوقعهم  أوامره وترك يْطانِ هوُ زْبَ الشوَّ يْطانِ أَلا إِنَّ حوِ زْبُ الشوَّ كَ حوِ دركات جهنم، وبئس المصوير. )أُولئوِ
المقويم، صفتهم، إذ هم قود فوّتووا علوى أنفسوهم النعويم  فيالْخاسِرُونَ( أي أولئك هم جنود الشيطان وأعوانه، وإن جنده لهم الهالكون المغبونون 

 .(46)واستبدلوا به العذاب الأليم، وليس من دأب العاقل أن يقبل مثل هذا لنفسه
 المطلب الثاني: السيطرة على النفس ومحاربة الشيطان بالدعوة الى الله.

رِي{ أي: القورآن،  [.124طه:  ] چئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی     ی    ٹ ٹ چ  -1 نْ ذِكوْ }وَمَنْ أعَْرَضَ عوَ
ى{ البصوور، وقيوو  ةِ أعَْمووَ وْمَ الْقِيَامووَ رُهُ يووَ نْكًا{ ضوويقًا ونكوودًا شوواق ا موون العوويَ. }وَنَحْشووُ ةً ضووَ هُ مَعِيشووَ إِنَّ لووَ . يقووول (47)ل: أعمووى عوون الحجووةوكفوور بووه. }فووَ

نْكًا{ وهوذه المعيشوة الواحدي: أن السيا  يدل علي أن الحياة الطيبة في الدنيا، يقابل ةً ضوَ هُ مَعِيشوَ إِنَّ لوَ رِي فوَ ها قوله تعالى: }وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكوْ
الطيبوة الضنك هي في الدنيا، أما الأقوال التي ذكرت أنها: الرز  الحلال، أو القناعة، أو السعادة، فهي من باب التفسير بالمثال، لأن الحيواة 

ةِ أعَْمو موام .يقوول الإ(48)تشمل كل ذلك وْمَ الْقِياموَ رُهُ يوَ نْكاً وَنَحْشوُ ةً ضوَ هُ مَعِيشوَ إِنَّ لوَ رِي فوَ نْ ذِكوْ رَضَ عوَ نْ أعَوْ ى{، الصرصوري لتفسوير قولوه تعوالى: }وَموَ
يس ولو يحتج به على عذاب القبر، وتقريره أن للإنسان ثلاثة أحوال: معاشه في الدنيا، ومعاده يوم الحشر، وما بينهما، وهو البرزخ وفى القبر، 

المراد بالمعيشة الضنك المعاش فوي الودنيا؛ لوئلا يخوالف الخبور المخبور؛ إذ أكثور المعرضوين عون الإيموان، والوذكر فوي أوسوع معيشوة ولا معواده 
يوووم الحشوور؛ لتعقيووب المعيشووة الضوونك بووه، وهووو دليوول التغوواير، فتعووين أن المووراد مووا بينهمووا، وهووو فووي حالووه القبوور وسووماه معيشووة؛ لأنووه لا يوودرك 

: الموراد بالعيشوة الضونكى عوذاب وقال ابن مسعود وأبو هريرة وأبوو سوعيد الخودري  .(49)ب القبر إلا وهو حي، فهو يعيَ عيشا نكدا فيهعذا
وتون فيهوا القبر. وقال الحسن وقتادة والكلبي: هو الضيق في الآخرة في جهنم, فإن طعامهم الضريع والزقوم, وشرابُهُم الحميم والغِسْلِين, فلا يم

نك هوي  ولا يَحْيُون. وقال ابن عبواس: المعيشوة الضونك هوو ان يضويق عليوه أبوواب الخيور فولا يهتودي لشويء منهوا. وعون عطواء: المعيشوةُ الضوَّ
ه قووال: عقوبووة المعصوويةِ ثلاثووة ضوويقُ ال معيشووة الكووافر, لأنووه غيوور موووقِن  بووالثواب والعقوواب. وروي عنووه  رُ فووي اللووذة, وأن لا  ،عيشووةمأنووَّ والعُسووْ

 .(50)صل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالىيتو 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ  -2

إبعووواد أبوووي ذر  لموووا طلوووب عيينوووة بووون حصووون الفوووزاري وأصوووحابه مووون النبوووي . [٢٨الكهررر   ] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
كَ{ أي: احبسوها كَ( الآيوة، قوال: فو ف .(51)وأصحابه من الفقراء من مجلسه؛ لرثاثة حالهم؛ ليجلسوا إليه، نزل: }وَاصْبِرْ نَفْسوَ بِرْ نَفْسوَ ي قولوه: )وَاصوْ

ل القرآن )وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ : إنا نستحيي أن نجالس فلانا وفلانا وفلانا، فجانبهم يا محمد، وجالس أشراف العرب، فنز قال القوم للنبيّ 
ا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ( ولا تحقرهم، قال: قد أمروني  نْ ذِكْرِنوَ هُ عوَ ا قَلْبوَ نْ أغَْفَلْنوَ عْ موَ بوذلك، قوال: )وَلا تُطوِ

بِرْ  عن عبد الرحمن بن سهل بن حني ، أن هذه الآية لما نزلوت علوى رسوول الله ف انَ أَمْرُهُ فُرُطًا(.وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَ  وهوو فوي بعوض أبياتوه )وَاصوْ
ثائر الرأس، وجافّ الجلد، وذو الثووب منهم  نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ( فخرس يلتمس، فوجد قوما يذكرون الله،

مْ« الواحد، فلما رآهم جلس معهم، فقال: ي مَعَهوُ بِرَ نَفْسوِ رْتُ أَنْ أَصوْ ِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أُموِ نْيَا( (52)»الْحَمْدُ للهَّ اةِ الودأ ةَ الْحَيوَ . وقولوه: )تُرِيودُ زِينوَ
هووؤلاء المووؤمنين الووذين يوودعون ربهووم إلووى أشووراف المشووركين، تبغووي بمجالسووتهم الشوورف والفخوور،  : لا تعوودُ عينوواك عوونيقووول تعووالى ذكووره لنبيووه 
، أتاه فيما ذكر قوم من عظماء أهل الشرك، وقال بعضهم: بل من عظمواء قبائول العورب ممون لا بصويرة لهوم بالإسولام، وذلك أن رسول الله 

دْعُونَ ه إذا حضروا، قالوا: فهومّ رسوول الله فرأوه جالسا مع خباب وصهيب وبلال، فسألوه أن يقيمهم عن ذِينَ يوَ رُدِ الوَّ ، فوأنزل الله عليوه: )وَلا تَطوْ
بِ  دْعُونَ رَبَّ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ( ثم كان يقوم إذا أراد القيام، ويتوركهم قعوودا، فوأنزل الله عليوه )وَاصوْ ذِينَ يوَ عَ الوَّ كَ موَ دَاةِ رْ نَفْسوَ مْ بِالْغوَ هوُ

نْيَا( يريد زينة الحياة الدنيا: مجالسة  ( الآيَةَ )وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدأ أولئك العظماء الأشراف. وفود ذكورت الروايوة بوذلك وَالْعَشِيِّ
نْهُمْ تُرِيودُ ، ذكعن خباب في قصة ذكرها عن النبيّ ف فيما مضى قبل في سورة الأنعام. اكَ عوَ ر فيها هذا الكلام مدرجا في الخبر )وَلا تَعْدُ عَيْنوَ

نْيَا( قوال: تجوالس الأشوراف قبول أن يسولم: لقود آذانوي ريوح  عون ابون جوريج، قوال: أخبورت أن عيينوة بون حصون قوال للنبويّ  .(53)زِينَةَ الْحَيَاةِ الدأ
عون قتوادة قوال: ذُكور لنوا أنوه لموا ف فيه، واجعل لهوم مجلسوا لا نجوامعهم فيوه، فنزلوت الآيوة.سلمان الفارسي، فاجعل لنا مجلسا منك لا يجامعوننا 

اةِ  الحَمْدُ لِله الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتي مَنْ أُمرْتُ أنْ أصبِرَ نَفْسِي مَعَه«. : »نزلت هذه الآية قال نبيّ الله  ةَ الْحَيوَ قال ابون زيود، فوي قولوه )تُرِيودُ زِينوَ
نْيَا : عيينووة بوون حصوون، والأقوورع بوون حووابس عوون سوولمان الفارسووي، قووال: جوواءت المؤلفووة قلوووبهم إلووى رسووول الله ف ( قووال: تريوود أشووراف الوودنيا.الوودأ

 وذووهووم، فقووالوا: يووا نبوويّ الله، إنووك لووو جلسووت فووي صوودر المسووجد، ونفيووت عنووا هووؤلاء وأرواى جبووابهم، يعنووون سوولمان وأبووا ذرّ وفقووراء المسوولمين،
نْ كِتوَابِ رَبوِّ وكانت عليهم ج كَ موِ يَ إِلَيوْ ا أُوحوِ لُ موَ كَ لا باب الصوف، ولم يكن عليهم غيرها  جلسنا إليك وحادثناك، وأخذنا عنوك، فوأنزل الله: )وَاتوْ
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ارًا( يتهوودّدهم الِمِينَ نووَ دْنَا لِلظووَّ ا أعَْتووَ دًا( ، حتووى بلوون )إِنووَّ هِ مُلْتَحووَ نْ دُونووِ دَ مووِ نْ تَجووِ هِ وَلووَ لَ لِكَلِمَاتووِ دِّ يلتمسووهم حتووى أصووابهم فووي  بالنووار، فقووام نبوويّ الله  مُبوَ
نْ  وْم  موووِ عَ قوووَ ي موووَ بِرَ نَفْسوووِ ي أَنْ أَصوووْ ى أَمَرَنوووِ ي حَتوووَّ مْ يُمِتْنوووِ ذِي لوووَ دُ اِلله الوووَّ مُ موووؤخر المسوووجد يوووذكرون الله، فقوووال: »الْحَموووْ ا وَمَعَكووووُ مُ الْمَحْيوووَ ي، مَعَكوووُ  أُمَّتوووِ

وَاهُ( يقوول تعوالى ذكوره لنبيوه  .(54)الْمَمَاتُ« عَ هوَ ا وَاتَّبوَ : ولا تطوع يوا محمود مون شوغلنا قلبوه مون الكفوار وقوله: )وَلا تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنوَ
رك اتبوواع أموور الله الووذين سووألوك طوورد الوورهط الووذين يوودعون ربهووم بالغووداة والعشوويّ عنووك، عوون ذكرنووا، بووالكفر وغلبووة الشووقاء عليووه، واتبووع هووواه، وتوو 

هُ ف ونهيه، وآثر هوى نفسه على طاعة ربه، وهوم فيموا ذُكور: عيينوة بون حصون، والأقورع بون حوابس وذووهوم. ا قَلْبوَ نْ أغَْفَلْنوَ عْ موَ عون خبواب )وَلا تُطوِ
 في تأويله، فقال بعضهم: معناه: وكان أمره ضوياعا. .وأما قوله: )وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا( فإن أهل التأويل اختلفوا(55)عَنْ ذِكْرِنَا( قال: عُيينة، والأقرع

ا( قوال ابون عمورو فوي حديثوه قوال: ضوائعا. وقوال الحوارث فوي حديثوه: ضوياعا. ف رُهُ فُرُطوً انَ أَموْ عون مجاهود، قوال: و عن مجاهد فوي قوول الله: )وَكوَ
رُهُ ف آخوورون: بول معنوواه: هلاكوا. وقووال عوون داود )فُرُطوا( قووال: نداموة.فضوياعا. وقووال آخورون: بوول معنواه: وكووان أمووره نودما.  انَ أَمووْ عوون خبواب )وَكووَ

رُط. وقال آخرون: بل معناه: خلافا للحق. فُرُطًا( قال: هلاكا. ا( قوال: مخالفوا للحوقّ، ذلوك الفوُ وأولوى الأقووال فوي  قال ابن زيد: )وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطوً
فولان فوي هوذا الأمور إفراطوا: إذا أسورف فيوه وتجواوز قودره، وكوذلك قولوه  ذلك بالصواب، قول من قال: معناه: ضياعا وهلاكا، من قولهم: أفرط

حدّه، فَضَيَّع بذلك  )وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا( معناه: وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا في الرياء والكبر، واحتقار أهل الإيمان، سرفا قد تجاوز
 .(56)الحقّ وهلك

 الخاتمة
وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم ارزقنا محبتك وتعظيمك، ورجاء رحمتك، والخوف من عذابك، والاتعاب ب ياتك ونذرك،  اللهم علمنا ما ينفعنا،

ورسولك  وجنبنا أسباب الغفلة ومسالك الغافلين، إنك أنت الجواد الكريم، والحمد لله أولًا وآخراً، و اهراً وباطناً، وصل اللهم وسلم على عبدك
 هذا فقد توصلت في ختام بحثي هذا الى نتائج علها تفيد القاري الكريم، االله اسأل الرضا والتوفيق. أجمعين. محمد وآله وصحبه

 نتائج البحث
 .الخلق ما هي إلا أمور غفل عنها كثير من الجهل بعظيم النعمةو الغفلة عن النعم  -1
الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأَولاهما به، فهو مع أهله في إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس  -2

 .الدنيا والآخرة
 .وإذا كانت الغفلة داءً واقعاً، فدواؤها باليقظة والتذكر، وذلك من علامات التقى -3
 .إن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر، والاستحضار يكمل العلم واليقين -4
 .عبارات مختلفة لكن يقرب أن تكون معانيها متحدة وكلها مضادة للعلم بمعنى أنه يستحيل اجتماعها معه الغفلة والذهول والنسيان -5
 .(57)اأن المؤمن هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من جهة الغفلة، فيخدع مرة بعد أخرى وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به -6

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم
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